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 الموتى زمن النزاعات المسلحة التعامل مع
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 29/11/2025نشر المقال:  تاريخ   31/10/2025تاريخ قبول المقال:    28/07/2025تاريخ إرسال المقال: 

   :الملخص
تختلف الأديان والثقافات الشعبية والحضارات في التعامل مع جسد الموتى، فلكل منها طريقته وطقوسه في  

لكنها تشترك في مجموعها على ضرورة حفظ لو اختلفت هذه الطرق والطقوس حسب المعتقدات، التعامل مع الميت، و 
كرامة الميت، غير أن الممارسة العملية زمن النزاعات المسلحة أثبتت صورا غير إنسانية في التعامل مع الموتى، جعلت  

تتعلق باحترام الموتى وجمعهم، وتحقق من هويتهم مع تبادل المعلومات بين أطراف  القانون الدولي الإنساني يقرر قواعد  
 الأصلية.  رفات الموتى مع أغراضهم الشخصية إلى بلدانهم  بإعادةو السماح    ،نهم، إضافة إلى الدفن اللائق لهمالنزاع بشأ

يبرز هذا المقال التطور التاريخي للتعامل مع الموتى، ومضمون القواعد القانونية المقررة للموتى زمن النزاعات  
الملحة إلى زيادة الوعي    حاجةالمسلحة الدولية وغير الدولية، مع التطرق لنماذج دولية لسوء معاملة الموتى، تعكس ال

الموتى لهاالواردة في    بقواعد حماية  لتوثيق    ، اتفاقيات جنيف والبروتوكولين الاضافيين  آليات وطنية وإقليمية  وإيجاد 
 .  الانتهاكات مع تعزيز التعاون الدولي لمنع المجرمين من الإفلات من العقاب 

 . قانون دولي انساني نزاع مسلح، الدفن، الموتى،  جمع الكلمات المفتاحية: 
Abstract:  
              Religions, popular cultures, and civilizations differ in how they treat the bodies of the 

deceased, each has its own methods and rituals for handling the dead. While these methods and rituals 

vary according to beliefs, they all share a common thread: the necessity of preserving the dignity of 

the deceased, however, practical experience during armed conflicts has revealed inhumane treatment 

of the dead, prompting international humanitarian law to establish rules concerning their protection. 

    This article highlights the historical evolution of the treatment of the dead and the content 

of the legal rules established for them during armed conflicts. It also discusses international 

examples of mistreatment of the dead, reflecting the urgent need to increase awareness of rules 

protecting the dead and to establish national and regional mechanisms for documenting violations, 

while enhancing international cooperation to prevent perpetrators from escaping punishment.  

key words: collection of the died, burial, armed conflict, international humanitarian law . 

  :المقدمة
  صللرناالأرواح وفقدان حياة الكثير من البشللر، بل   لإزهاق  رئيسلليا  كانت النزاعات المسلللحة ولازالت سللببا

 ومع التطور  ،في عالمنا المعاصلللللر نرم ونسلللللمع من خلال وسلللللائل الاعلام والتواصلللللل، كيف تتم هذه العملية
الكبير في الأسللللحة بمختلف أنواعها، الذص يصلللاحبه في أغلب الأحيان عدم التزام أطراف النزاع بقواعد القانون  

 
  المؤلف المرسل *
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نتائج مهولة في عدد القتلى من العسلكريين والمدنيين، بشلكل يعكس الوحشلية   أصلبحت هناكالدولي الإنسلاني،  
 واللاإنسانية التي تسود النزاعات المسلحة سواء كانت دولية أو غير دولية.

تجربة عداد الأموات، بل اثبتت ال فيوللأسلف الشلديد لم تتوقف هذه الوحشلية عند قتل الأحياء ليصلبحوا        
اللاإنسلللللانية مثل  الافعالتهم هذه، يتعرضلللللون للعديد من  فعبر التاريخ وإلى وقتنا الحالي، أن الموتى وهم بصللللل

التشلللللللويه والحرق والاحتفاة بالجثة أو التنكيل بها، وغيرها من الممارسلللللللات التي تتنافى مع الأخلاق البشلللللللرية 
 .للإنسان الحي أو الميت 

الأربعة   اتفاقيات بموجب   لأجل ذلك قرر القانون الدولي الإنسللللاني سللللواء العرفي أو الاتفاقي خصللللوصللللا      
، جملللة من الأحكللام القللانونيللة التي تلزم أطراف النزاع  1977، والبروتوكولين الاضلللللللللللللللافيين لعللام  1949لعللام  

 باحترام حرمة الموتى وصون كرامتهم، واتخاذ جميع التدابير الممكنة لذلك.
وتكتسللللللللي دراسللللللللة حرمة الموتى زمن النزاعات المسلللللللللحة، أهمية بالاة لا تقتصللللللللر فق  في حفظ كرامة       

الانسلان الميت، بل تتعدم ذلك إلى كونها أدلة جنائية يمكن الاسلتناد إليها لإثبات وقوع الجرائم، أو اسلتخدامها 
 ا النزاع ومسؤولية كل طرف فيه.لتحديد هوية الموتى أو استعمالها كوسيلة لإحصاء عدد الضحايا التي خلفه

إلا أن الدراسللللللللات فيه قليلة جدا، لهذا سللللللللنحاول من خلال هذا   الموضللللللللوع،ورغم أهمية البحث في هذا       
مع الموتى زمن   تعاملالب  القواعد القانونية المتعلقةمن خلال التطرق إلى مختلف    ،المقال تسللللي  الضلللوء عليه

، ومعرفة مدم احترام هذه القواعد في والضللللللللللللعف فيها، والوقوف على أوجه ومواطن القوة النزاعات المسلللللللللللللحة
جابة على الإشلللكالية الرئيسلللية التالية: ما للإ الممارسلللة العملية بإيراد بعل النماذج من الدول، ويأتي ذلك كله

 مدم كفاية الأحكام المقررة في القانون الدولي الإنساني لصون حرمة الموتى وحفظ كرامتهم؟
 للتعامل مع التطور التاريخي   إلى:وعليه سللللللنحاول الإجابة على هذه الإشللللللكالية من خلال التطرق أولا        

الدولي الإنساني،    بموجب القانون لموتى  لالمقررة    قواعد مضمون ال  إلى:الموتى زمن النزاعات المسلحة، ثم ثانيا  
 وذلك على النحو التالي: 

  :المسلحة الموتى زمن النزاعات للتعامل معالتطور التاريخي  -1
بعد الحرب   القانون الدولي الإنساني  أهم إنجاز اتفاقي في مجال  1949تعد اتفاقيات جنيف الأربعة لعام  

التعامل مع الموتى، لأجل ذلك سنقوم بتقسيم التطور    قواعد ، وقد جاءت بتطورات جد هامة في  العالمية الثانية
 التاريخي لهذه القواعد إلى مرحلتين قبل وبعد إبرام هذه الاتفاقيات وذلك على النحو التالي:

   : 1949اتفاقيات جنيف الأربعة لعام  اعتمادالموتى قبل   التعامل -.11
، ورغم  ومعتقداتها الدينية لقد كان التعامل مع الموتى يخضللللللع منذ القدم إلى عادات الشللللللعوب وتقاليدها

والمعتقدات  من مكان لآخر ومن حضلللللارة إلى أخرم، إلا أن تعريم حرمة الميت ودفنه وفق الطقوس  اختلافها
هذه القواعد  فيها عن    يخرجالتي   ممارسللللللات القاسللللللم المشللللللترك بينها، رغم ان التاريخ كان يسللللللجل بعل ال  هي
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على أسلللوار    هاقيتعلتشلللويهها أو  حرق الجثث أو   ، فيتمبدافع الحقد وإشلللفاء الاليل أو زرع الرعب لدم الآخرين
 القلاع.
لا تنفي وجود ذللك النرلام الأخلاقي في في المقلابلل إلا أنهلا وعرفلت،  هلذه المملارسللللللللللللللات وإن شللللللللللللللاعلت       

هوميروس اليونانية إلى أن الدفن اللائق للمحاربين القتلى يعد واجبا،  إلياذةولعل إشلللللللللللللارة   وتى،مالتعامل مع ال
 .خير دليل على ذلك، ل1وأن تشويه جثث الخصم منافي للأخلاق

حيلث ن  تقرير ليبر لعلام ومع مرور الوقلت تطورت هلذه الأخلاقيلات إلى قواعلد قلانونيلة في نرم مقننلة،        
هلذه مثلل    1880على وجوب احترام الموتى، وكلذللك الامر في دليلل أوكسللللللللللللللفورد لقوانين الحرب لعلام    1863

وضلع اتفاقيات دولية تتضلمن أحكام    ، كانت بمثابة الحجر الأسلاس الذص مهد للمجتمع الدولي2  الوثائق وغيرها
التي   1864وكيفيلة التعلاملل معهم زمن الحروب، وقلد كلانلت البلدايلة بلاعتملاد اتفلاقيلة جنيف لعلام تتعلق بلالموتى  

، وبخلاف هذا الالتزام جاءت 3يقضلللللللللي بوجوب جمع الموتى وحمايتهم التزاماتعد أول اتفاقية دولية تضلللللللللمنت  
مواد فق ، خالية تماما من أص تفصلللللللللللللليل آخر، وهو ما تم تداركه في   10هذه الاتفاقية المتكونة أصلللللللللللللللا من  

التي أكدت على الالتزام الوارد أعلاه، وفصلللللللللت في مسللللللللائل أخرم تتعلق بتحديد الهوية، ودفن    1906اتفاقية  
 .4الموتى
بموجب اتفاقية جنيف    1906وعلى ضللللللللوء تجارب الحرب العالمية الأولى، تم مراجعة وتطوير اتفاقية         
المتعلقة بالجرحى والمرضلللى العسلللكريين في الميدان، التي جاءت أكثر تفصللليلا من سلللابقتها فيما   1929لعام  

لإدارة الموتى يضلللللمن تسلللللجيلهم رسلللللميا وتبادل   ، كما وضلللللعت نرام قانونييخ  تحديد هوية الموتى ودفنهم
المتعلقة بالأسللرم باعتبارها اتفاقية مسللتقلة    1929، كما تم بموجب اتفاقية  5المعلومات حولهم بعد انتهاء النزاع

وضللللللع نقلة نوصية بخصللللللوو معاملة الموتى من الأسللللللرم، حيث نصللللللت بشللللللكل صللللللريح على وجوب دفنهم 
 .6باحترام، وفي مقابر تحمل كل المعلومات المتعلقة بهم، مع وجوب الاحترام لها، وصيانتها بصورة مناسبة

كلل هلذه الاتفلاقيلات اللدوليلة تبين سللللللللللللللعي المجتمع اللدولي إلى التلأكيلد على حرملة الموتى، والعملل على       
  اندلاعتوقف هذه الجهود بسللللبب ت، خصللللوصللللا بعد تجربة الحرب العالمية الأولى، لمتطوير القواعد المتعلقة به
 الحرب العالمية الثانية.

 :1949جنيف  اتفاقياتالموتى بعد  التعامل - 2.1
، وذلك  1949عرفت الأحكام المتعلقة بالموتى تطورا ملحوظا بعد اعتماد اتفاقيات جنيف الأربعة لعام  

الاتفاقيات بأهمية بالاة وتعد بمثابة    وتحرى هذهعلى ضوء الخبرات المكتسبة من الحرب العالمية الثانية،  
في إطار   أرست نراما قانونيا أكثر إنسانية وتفصيلا مما سبقها  قد العمود الفقرص للقانون الدولي الإنساني، و 

 .7سواء كانوا من المقاتلين أو المدنيين أو أسرم الحرب أو معتقلين  التعامل مع الموتى
أنها تنطبق فق  في مجال النطاق    ،لكن ما يؤخذ على هذه الاتفاقيات بخصوو القواعد المتعلقة بالموتى        

الشخصي للاتفاقية، فعلى سبيل المثال تنطبق اتفاقية جنيف الأولى على الموتى العسكريين، أما اتفاقية الثالثة  
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على الموتى من أسرم الحرب، وجنيف الرابعة على الموتى المدنيين والمعتقلين وهكذا تكتفي كل اتفاقية بنطاقها  
الشخصي ولا تتعداه، وهو ما ينق  من فعالية الأحكام المقررة للموتى زمن النزاعات المسلحة نررا لتفرقها بين  

، بحكم أن  مشترك يضمن حرمة الموتى وكرامتهمالاتفاقيات و تشعبها، وكان الأولى أن تجمع في ن  واحد  
 جثة الميت واحدة سواء كان عسكريا أو مدنيا أسيرا أو معتقلا. 

، الأول يتعلق  1977جنيف الأربعة بموجب البروتوكولين الاضافيين لعام    وتدصيم اتفاقيات وقد تم تطوير          
ورد في اتفاقيات جنيف من أحكام تتعلق بالموتى، بل جاء بأحكام    بالنزاعات المسلحة الدولية الذص أكد على ما

بالنزاعات المسلحة غير الدولية، الذص قرر   الثاني فيتعلق  جديدة ووسع نطاق تطبيقها على الأشخاو، أما 
، رغم أنها جاءت مقتضبة ومختصرة في مادة واحدة يتيمة،  والاحترامأحكاما لفئة الموتى تضمن لهم الحماية  

عاملة  مورد في اتفاقيات جنيف الأربعة والبروتوكول الإضافي الأول بخصوو    وهي غير كافية مقارنة مع ما
 الموتى زمن النزاعات المسلحة الدولية.

  :مضمون القواعد المقررة للموتى زمن النزاعات المسلحة  -2
لها،       والبروتوكولين الاضافيين  الأربعة  اتفاقيات جنيف  بالموتى في كل من  المتعلقة  الاحكام  باستقراء 

 وبالرجوع إلى قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي، نجد أن مضمونها يتمحور حول مايلي: 
   : البحث عن الموتى وجمعهم - 1.2

يجب على أطراف النزاع في جميع الأحوال خصوصا بعد كل اشتباك اتخاذ جميع التدابير الممكنة دون  
ويجب أن تتم هذه العملية دون أص تمييز مجحف، وان كان هذا الأخير   .8إبطاء للبحث عن الموتى و جمعهم 

لم يرد صراحة في اتفاقيات جنيف الأربعة ولا في البروتوكولين الاضافيين لها، إلا أنه يعد قاعدة عرفية تنطبق  
 . 9زمن النزاعات المسلحة الدولية و غير الدولية 

البحث عن الجثث وجمعها في المقام الأول، فلا يمكن أن تتم بقية القواعد المتعلقة بتحديد    التزامويأتي         
هوية الموتى ودفنهم وغيرها إلا بعد القيام به، لهذا نجد البروتوكول الإضافي الأول بعد التأكيد على هذا الالتزام، 

جمعهم، وأن يحرى  فرق بحث من أجل البحث عن الموتى و يحث أطراف النزاع على إبرام اتفاق بينها لتشكيل 
. بل يذهب نفس البروتوكول إلى أبعد من ذلك إذ  10الحماية عند أداء هذه المهامأفراد هذه الفرق بالاحترام و 

الجمعيات للمساعدة في البحث عن الموتى و  ن  على أنه يمكن لأطراف النزاع مناشدة السكان المدنيين و 
 . 11التسهيلات اللازمة للمستجيبين لهذا النداءجمعهم، ويقع على أطراف النزاع منح الحماية و 

  :احترام الموتى -2.2
كافة   التزامايعد   واتخاذ  به  الالتزام  النزاع  الأربعة، ويجب على أطراف  اتفاقيات جنيف  في  عاما ورد 

الإضافي الثاني    البرتوكول، وهو ما ن  عليه كذلك  12الإجراءات الممكنة لمنع سلب الموتى وسوء معاملتهم 
   منه.  8بموجب المادة 
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وتأتي هذه المواد من أجل تكريس مبدأ السلامة الجسدية للميت وصون كرامته الإنسانية  من بعل ممارسات 
  13ما يسمون " بضباع المعارك"

ويعتبر التشويه و التنكيل بالجثث من صور سوء المعاملة التي قد يتعرض لها الموتى، وقد ترقى هذه        
 .14الصور إلى جريمة حرب وفقا لنرام روما الأساسي، لأنها تمثل إعتداءا على الكرامة الشخصية 

ويدخل كذلك في التزام احترام الموتى، احترام القبور وصيانتها بشكل ملائم، وتكرس الممارسة الدولية        
 .15هذه المعاملة كقاعدة عرفية ملزمة زمن النزاع الدولي وغير الدولي 

 :تحقيق الهوية وتبادل المعلومات  -3.2
عنصرا مكملا لواجب البحث عن الموتى وجمعهم، إذ يقع على عاتق أطراف النزاع واجب التحقق    يعتبر       

ونررا للدور الذص يمكن أن يلعبه    ،16من هوية الموتى وتسجيل أص معلومات متاحة تساعد في هذا العرض 
الفح  الطبي في تأكيد الوفاة وتحديد هوية الجثث، نجد كل اتفاقيات جنيف الأربعة نصت عليه، حيث ورد 

 3فقرة  120، والمادة 20، وفي اتفاقية جنيف الثانية المادة  1فقرة  17في اتفاقية جنيف الأولى بموجب المادة 
 .من اتفاقية جنيف الرابعة 4فقرة  129المادة من اتفاقية جنيف الثالثة، و 

وبعد التحقق من الهوية وتسجيل المعلومات، يجب إرسالها جميعا مع شهادات الوفاة أو قوائم الموتى          
للبحث عن المفقودين   والوكالة المركزيةالمصادق عليها، إلى الطرف الخصم عن طريق مكتب الاستعلامات  

ويقع على أطراف النزاع استخدام    اختيارية، وهي مسائل وجوبية وليس  17التابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر 
، وبأسرع ما يمكن تجنبا لما يسببه التماطل من مخاطر صحية قد تترتب عن  كل الوسائل المتاحة للقيام بها

 20تحلل الجثث، لأجل ذلك نجد بعل التدابير التي من شأنها المساعدة في تحديد الهوية نصت عليها المادة  
لتحقيق الهوية  من اتفاقية جنيف الثالثة، تتعلق باللوحة المزدوجة    2فقرة    17اتفاقية جنيف الثانية، وكذا المادة  

إلى جانب هذه التدابير يمكن اعتبار ان وسائل    التي يبقى أحد نصفيها مع الجثة لتسهيل التعرف عليها مباشرة.
          . 18مهمة وفعالة في تحقيق هوية الموتى الطب الشرعي بما في ذلك فح  الحمل النووص 

 : الدفن اللائق -4.2
فاقيات جنيف الأربعة التي تناولت هذا الالتزام بنوع من التفصيل، نجد أن الدفن للائق للموتى ات  من خلال      

 :19يكون بمايلي 
الدفن بقدر ما تسمح به الرروف في شكل فردص وليس جماعي، لأن المقابر الجماصية تتنافى مع مبدأ   -

 .20احترام الموتى، إلا أذا اقتضتها أسباب تتعلق بالصحة العامة أو الضرورة العسكرية 
لى حرق الجثث باعتباره الاستثناء ولا يجوز إلا لأسباب صحية قاهرة، أو  تفضيل الدفن باعتباره الأصل، ع  -

لاعتبارات ترجع للرغبة الصريحة او ديانة الميت، وفي هذه الحالة يجب ذكر الأسباب و الرروف بالتفصيل  
 في شهادة الوفاة او في القائمة الاسمية للموتى المصادق عليها. 
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أن يتم الدفن باحترام، وإن أمكن وفق الشعائر الدينية للميت، وأن تحترم المقابر وتصان بشكل مناسب،    -
 وتميز بشكل يسمح بالتعرف عليها لاحقا. 

والملاحظ بخصوو الدفن اللائق للموتى، أن البروتوكول الإضافي الأول جاء خاليا تماما من أص إشارة         
يرا لاتفاقيات و ن كان يعد تطإمنه تحت عنوان " رفات الموتى"، وهذا و   34اءت المادة  لهذا الالتزام، وإنما ج

جنيف وتدصيما لها في هذا الموضوع، خصوصا ان هذه المادة تشمل رفات المدنيين والعسكريين على حد 
 سواء. 
تحت عنوان أكثر شمولية لا يقتصر   34بواضعي البروتوكول الأول أن تكون المادة  ولكن كان الأولى         

بما فيها تلك    والمتعلقة بالموتىفق  على الرفات وانما يجمع كل المتفرقات الواردة في اتفاقيات جنيف الأربعة  
، ومطورا ومدعما  والعسكريينلكل أحكام الموتى وشاملا للمدنيين  ن  بذلك جامعا  ال، فيكون  المتعلقة برفاتهم

  للأحكام الواردة في هذا الخصوو.
منه، قد   8أما بالرجوع للنزاعات المسلحة غير الدولية، نجد بالبروتوكول الإضافي الثاني وبموجب المادة        

دون انتهاك حرمة الموتى وأداء المراسيم الأخيرة لهم بطريقة كريمة، ورغم أن هذه العبارة    الحيلولةن  على  
 تفتقر إلى التفصيل الوارد في اتفاقيات جنيف، إلا أنها تعبر بشكل واضح على ضرورة الدفن اللائق للموتى.

عرفية تنطبق  بشكل ملائم، يعد قاعدة    والقبور وصيانتهاعلى العموم فإن التعامل مع الموتى باحترام الجثث  
    .21زمن النزاع المسلح الدولي وغير الدولي

 :الرفات و الأغراض الشخصية إعادة -5.2
منه،    34على النحو المبين أعلاه فإن هذه المسألة، نرمها البروتوكول الإضافي الأول بن  المادة        

في دائرة اختصاصها الشخصي،  إلا    لا تنطبقوعلى خلاف الأحكام الواردة في اتفاقيات جنيف الأربعة التي  
فإن إعادة رفات الموتى وأغراضهم الشخصية  المادة  ، وبالرجوع إلى هذه  ينطبق مجالها بشكل أوسع  34فإن المادة  

 إجراءات لتسهيل   يمكن اللجوء إلى  ،عدم وجود هذه الاتفاقيات   وفي حاليتطلب إبرام اتفاقيات بين أطراف النزاع،  
 .22أو التعامل معها وفق قوانين الطرف الذص يحوزها بعد إخطار البلد المعني بها  عملية إعادة الرفات 

ورغم أنه لا توجد أحكام مشابهة في النزاعات المسلحة غير الدولية تتعلق بإعادة الرفات والأغراض         
الشخصية، لا في البروتوكول الثاني ولا في المادة الثالثة المشتركة، إلا أن هذه المسألة يمكن علاجها قياسا  

من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي التي    على القاعدة العرفية المتعلقة باحترام الحياة العائلية، وهي قاعدة
 23تطبق زمن النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية

 :نماذج عن سوء معاملة الموتى زمن النزاعات المسلحة -3
دولية أو   كانت   اذج عن سوء معاملة الموتى كثيرة ومتنوعة وفي مختلف النزاعات المسلحة سواءالنم       

غير الدولية، قديمة أو معاصرة، لكن هناك نماذج ملفتة للانتباه ومثيرة للدهشة من حيث مدم وحشيتها وعدم  
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، في الجزائر، والاحتلال الإسرائيلي في فلسطينالاحتلال الفرنسي    لممارسات هو الحال بالنسبة    مثلماإنسانيتها  
 ا كنماذج تعكس حقيقة سوء المعاملة للموتى في أقصى درجاته.  مذلك أثرنا تقديمه لأجل
 : نموذج الاحتلال الفرنسي في الجزائر  -1.3

، قوبلت بمقاومة شعبية جزائرية مسلحة لم تهدأ حتى نيل الاستقلال  1830عام    منذ احتلال فرنسا للجزائر       
، وقد واجه المحتل الفرنسي هذه المقاومات بكل وحشية متبعا أسلوب الأرض المحروقة ومرتكبا  1962عام  

  او ما   -متحف الوطني الفرنسي ال  في   الآنإلى    قائمةلاتزال  هناك شواهد حية  و لمجازر مروعة وثقها التاريخ،  
ألف جمجمة موضوعة في خزائن حديدية بعيدة عن الأنرار،    18الذص يحتوص على   -يعرف بمتحف الانسان

 .24عن طريق الباحث الجزائرص المقيم في فرنسا " علي فريد بلقاضي"   2011ولم يكتشف سرها إلا عام  
  36والتعرف على هويات أصحابها، من بينهم  جمجمة    500  التحقق منبين مجموع الجماجم، تم  من  و        

جمجمة تعود إلى قادة في المقاومة الجزائرية، نذكر منهم على سبيل المثال: شريف بوبالة، الشيخ بوزيان،  
 . 25موسى الدرقاوص، محمد بن علال الذراع اليمنى للأمير عبد القادر 

، تشكل خرقا لكل القواعد وبصفة رسمية    المحتفظ بها للأسف في متحف  اللاإنسانيةن هذه الممارسات  إ       
في التعامل مع الموتى، وانتهاك جسيم للقواعد  رستها الأديان وثقافات الشعوب أالتي والنرم الأخلاقية التقليدية 

وان تم الاعتراض على  الاتفاقية الدولية للقانون الدولي الإنساني التي تحمي كرامة الانسان الميت وتصونها،  
لقواعد   انتهاكاالاتفاقيات، فإنها إذن تمثل بلا خلاف    لتطبيق هذهأن هذه الممارسات تمت خارج النطاق الزماني  

تكييف  بال النرر عن ال  القانون الدولي الإنساني العرفي المتعلقة بحرمة الموتى وكرامتهم، وهي قابلة للتطبيق
دولي أو غير   مسلح  نزاع  يين أنداك سواء كانالجزائر المقاومين لفرنسي و ين الاحتلال االمسلح ب القانوني للنزاع 
للأعراف السارية واعتداء على الكرامة    ا خطير   الأنها تمثل حقيقة انتهاكتشكل جريمة حرب  فهي دولي. بالتالي  

 المحكمة الجنائية الدولية. من نرام  21فقرة ب، البند   8الشخصية للموتى بمفهوم المادة 
 : غزةقطاع نموذج الاحتلال الصهيوني في    -2.3
، شهد قطاع عزة وحشية غير  2023أكتوبر    7منذ بداية عملية ما يعرف ب:" طوفان الأقصى " في        

مسبوقة في الاعتداءات الإسرائيلية، كانت لها تأثيرات كارثية على سكان القطاع، لدرجة أن هذه الاعتداءات  
ومست كرامتهم بتصرفات لاأخلاقية منافية لكل الأعراف  ات مو لم تقتصر فق  على الأحياء بل طالت حتى الأ 

 . والاتفاقيات الدولية والأديان السماوية
أدانت        بيان صادر عنها  الفلسطينية،  وزارة الأوقاف و   ففي  الدينية  الاحتلال الصهيوني    اجتياحالشؤون 

، أين تم نبش القبور وسرقة جثامين الموتى وانتهاك  2025جوان    10لمقبرة التركية غرب خان يونس بتاريخ  
 .26تم تدميرها كليا أو جزئيا   60مقبرة من أصل  40حرمتهم، وأن 

عنهالمقابر،    استهدافإن          قوات   ترتب  منع  بعد  للدفن، خصوصا  المخصصة  المساحات  في  عجز 
عدد    الكبير في  زدياد نررا للاتحت سيطرتها العسكرية، و   لمواطنين من الوصول للمقابر التي تقعاالاحتلال  
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ر بكارثة صحية تهدد حياة  ذ ينبما  والساحات والمستشفيات،    الشوارعوانتشار الجثث في    يوميالشهداء بشكل  
المجتمع الدولي التدخل  كرام" تناشد من خلالها  إ  وزارة الأوقاف و الشؤون الدينية مبادرة  "  أطلقت الاحياء،  

العاجل لتوفير المعدات و المستلزمات التي تساعد وتسهل عملية الدفن اللائق للموتى والشهداء وفقا لأحكام  
 .27الشريعة الإسلامية 

الإسرائيلي شرق حي الشجاصية شرق غزة،    لالحكومي بقطاع غزة، أن الاحتلا  يوحسب المكتب الإعلام       
ويضيف  ،  أطلق الرصاو بشكل عشوائي على المدنيين، ثم قام بدفنهم في مقابل جماصية باستعمال الجرافات 

شخصا كان قد قتلهم ثم سرق جثامينهم، وقد   80نفس المكتب، أن الاحتلال الصهيوني قام بتسليم جثامين  
 28كانت الجثث مشوهة ومجهولة الهوية، ومتايرة بشكل كبير يدل على سرقة الاحتلال لأعضاء حيوية منها 

رمة الموتى لم تكن وليدة الصدفة أو تمت لمرة واحدة، بل هي جرائم  ح  تنتهكإن هذه الجرائم التي          
يكررها المحتل في كل مرة، أمام صمت رهيب من المجتمع الدولي خصوصا المنرمات الإنسانية العاملة بقطاع  
غزة، منها اللجنة الدولية للصليب الأحمر الذص استنكر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الموقف 

في هذا وعدم قيامها بواجباتها وبالدور المنوط بها  اتجاه هذه الجرائم،  المنرمة  لهذه    وغير الواضحامل  الا
كيفية استلام الجثث ووصف   ، تبين وتشرح  29عند كل عملية استلام   اعداد تقارير مفصلةمن خلال  ،  الشأن

 . نالفلسطينيي المتكررة ضد الموتى والشهداء  حالتها، وهو ما يساعد في كشف جرائم الاحتلال
   الخاتمة:
في الختام يمكن القول أنه من خلال دراسة موضوع التعامل مع الموتى زمن النزاعات المسلحة، تبين   
احترام  أصيلا يقضي ب التزاماالقانون الدولي الإنساني العرفي و الاتفاقي يضع على عاتق أطراف النزاع لنا أن 

هذه الدراسة كشفت عن وجود تباين كبير بين  ، غير أن  الموتى وصون كرامتهم بعيدا عن أص انتهاك او امتهان
النصوو القانونية و التطبيق العملي لها، وهو ما يعكسه سلوك الدولة الفرنسية التي تحتفظ برفات المقاومين  

للجيش الصهيوني ضد   ة الجزائريين في متحف الانسان في باريس، وتؤكده الجرائم و الممارسات اللاأخلاقي
 ا في الأخير إلى جملة من النتائج و التوصيات نصوغها على النحو التالي: الموتى في قطاع غزة، وقد توصلن

 النتائج: -
 أن اتفاقيات جنيف الأربعة تضمنت العديد من النصوو القانونية التي تتعلق بمعاملة الموتى، لكن تطبيق   -

 .هذه النصوو يقتصر على المجال الشخصي لكل اتفاقية مما ينق  من فعالية هذه النصوو 
كان الأولى بالبروتوكول الإضافي الأول أن يجمع كل القواعد المتعلقة بالموتى الواردة في اتفاقيات جنيف    -

 الأربعة، تحت عنوان واحد "حماية الموتى" لينطبق على كل الأشخاو العسكريين والمدنيين الأسرم والمعتقلين. 
معرم قواعد القانون الدولي الإنساني المتعلقة بالموتى، تعد قواعد عرفية قابلة للتطبيق زمن النزاعات المسلحة    -

الدولية وغير الدولية، باستثناء إعادة الرفات والأغراض الشخصية التي لا يمكن المطالبة بها كقاعدة عرفية  
 زمن النزاع المسلح غير الدولي.
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    التوصيات:  -
هو مقرر    تطوير قواعد التعامل مع الموتى زمن النزاعات المسلحة غير الدولية، لتتماشى على الأقل مع ما   -

 . والأغراض الشخصية  ت في النزاعات المسلحة الدولية، خصوصا فيما يتعلق بإعادة الرفا
يمثل اعتداءا على كرامة    - المقررة لهم، وأن الاعتداء عليهم،  الحماية  الموتى وبقواعد  التوصية بحرمة  نشر 

 الشخصية للإنسان ويشكل جريمة حرب وفق نرام روما الأساسي.   
على المنرمات الإنسانية مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر كشف الانتهاكات التي يتعرض لها الموتى،    -

بقواعد القانون    الالتزاممن خلال إعداد تقارير عن كل عملية استلام الجثث من أطراف النزاع، وتبيين مدم  
 الدولي الإنساني في هذه العملية، ونشر هذه التقارير 

للتوثيق    - وإقليمية  وطنية  آليات  الموتىاستحداث  الانتهاكات ضد  الأدلة  والمساءلة  وجمع  لمنع  ،  والتقارير 
 الإفلات من العقاب، مع تعزيز التعاون مع الجهات الدولية في هذا الشأن. 

كوسيلة فعالة للتعرف    ة( والبيانات البيومتريDNAتشجيع الدول وتعاونها في العمل بتقنية الحمل النووص )  -
 على هوية الرفات والجثث خصوصا في حالات المقابر الجماصية والجثث المشوهة.

تعزيز التعاون الدولي والقضائي في مجال تبادل المعلومات حول الموتى والمفقودين، وتسهيل الإجراءات   -
القانونية المطلوبة لاستخراج شهادة الوفاة، بشكل يضمن تسوية الوضعيات القانونية المرتبة عن الوفاة والمرتبطة  

 بها. 
 

  الهوامش:
 

1-  Walmoet wels., Dead body management in armed conflict., Graduation thesis., Leider 
University., 2015., p.2 
2- Ibid.,p. 2 

 1864من اتفاقية جنيف لعام  3أنرر ن  المادة  - 3
  1906من اتفاقية  17، 16،  15و 4، 3أنرر المواد:  - 4
 1929من اتفاقية  4، 3أنرر المادة  - 5
 بشأن معاملة أسرم الحرب 1929تفاقية امن   76أنرر المادة  - 6

7- Anna petrig.,” The war dead and Their gravesites”., International Review of the Red 
Corss.”, Vol 91., N 874., June 2009., p. 343.   

من   2 ف  16من اتفاقية جنيف الثانية، المادة  1 ف  18تفاقية جنيف الأولى، المادة ا من  1ف  15أنرر المادة  -  8
 من البروتوكول الإضافي الثاني(.  8من البروتوكول الأول، المادة  4 ف 33، المادة اتفاقية جنيف الرابعة

القواعد، اللجنة الدولية   – بك، القانون الدولي الإنساني العرفي، المجلد الأول  - جون مارص هنكرتس، لويز دوزوالد  - 9
 . 356، و 1996للصليب الأحمر، 



 (382، 373) ص ص:   (            2025الثاني ) العددالمجلد التاسع        (ISSN: 2588-1620)    مجلة الفكر القانوني والسياسي

 "  التعامل مع الموتى زمن النزاعات المسلحة "
 

382 
 

 
 من البروتوكول الإضافي الأول  4 ف  33أنرر المادة  - 10
 الأول من البروتوكول الإضافي   2ف   17أنرر المادة  - 11
  2  ف  16من اتفاقية جنيف الثانية، المادة    1فقرة    18جنيف الأولى، المادة    اتفاقيةمن    1ف  15المادة  أنرر    -  12

 من اتفاقية جنيف الرابعة(. 
13 - Anna petrig.,op.cit., p. 351. 

 من النرام الأساسي للمحمة الجنائية الدولية.  21بند  8المادة  -14
 . 358بك، المرجع السابق، و   -جون مارص هنكرتس، لويز دوزوالد - 15
من البروتوكول   2ف  33من اتفاقية جنيف الثانية، المادة  19من اتفاقية جنيف الأولى، المادة  16أنرر المادة   - 16
 الأول

من اتفاقية جنيف الثانية،    2ف    19من اتفاقية جنيف الأولى، المادة    3ف    17، المادة  2ف    16المادة  أنرر    -  17
 من اتفاقية جنيف الرابعة(.  140من اتفاقية جنيف الثالثة، المادة  122المادة 

 
 . 367بك، المرجع السابق، و   -جون مارص هنكرتس، لويز دوزوالد - 18
  5ف    120من اتفاقية جنيف الثانية، المادة    2ف    20من اتفاقية جنيف الأولى، المادة    2ف    17المادة  أنرر    -  19

 من اتفاقية جنيف الرابعة(.  2ف   130من اتفاقية جنيف الثالثة، المادة 
20-  Anna petrig., op.cit., p. 355 

 . 363بك، المرجع السابق، و   -جون مارص هنكرتس، لويز دوزوالد - 21
 من البروتوكول الإضافي الأول. 3، 2فقرة  34أنرر المادة  - 22
 بك، المرجع السابق، و   -جون مارص هنكرتس، لويز دوزوالد - 23
( متاح على  2017مارس  20) أنرر مقال حول قصة جماجم المقاومين الجزائريين المحتفرة في متاحف فرنسا  - 24

 الراب : 
- http://w.w.w.nonpost.com/17615  2025/07/20 ) تاريخ الاطلاع( 

 المرجع نفسه  - 25
 فلسطين  غزة، ، 2025 يوليو 11 الصادر بتاريخ ، والشؤون الدينيةبيان وزارة الأوقاف  - 26
 فلسطين  غزة،، 2025يوليو  2، الصادر بتاريخ والشؤون الدينيةبيان وزارة الأوقاف  - 27
 ، غزة، فلسطين 2024يناير  11بيان المكتب الإعلامي الحكومي، الصادر بتاريخ    - 28
 ، غزة، فلسطين2023ديسمبر  26التصريح الصحفي للمكتب الإعلامي الحكومي، بتاريخ:   - 29

http://w.w.w.nonpost.com/17615

